سورة الأنفال ( 64 ) 
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معنى الآية مع التوجيه الإعرابي لـ ( من )
قـــول الفــــراء 

ذكر في معنى الآية قولين :

الأول : أن المعنى : يكفيك الله ويكفي من اتبعك 0 

وعليه فـ ( من ) في محل نصب عطفا على موضع الكاف ، لأن موضعها النصب بيكفيك 0 

الثاني : أن ( من ) في موضع رفع عطفا على لفظ الجلالة والمعنى : حسبك الله والمؤمنون وهذا اختياره 0 

يقول في هذا : " وقوله ( يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك ) جاء التفسير : يكفيك الله ويكفي من اتبعك ، فموضع الكاف في ( حسبك ) خفض 0 و       ( من ) في موضع نصب على التفسير 0 وإن شئت جعلت ( من ) في موضع رفع ، وهو أحبّ الوجهين إليّ ؛ لأن التلاوة تدل على معنى الرفع ألا ترى أنه قال : ( إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين ) 0 " (1) 
مـوقف الطبري 

اختار الطبري قول السلف في تفسير الآية وأن المعنى يكفيك الله ويكفي من اتبعك ، ثم ذكر قول الفراء الذي رجحه دون تعقب ، فقال : " وقد قال بعض أهل العربية في ( من ) إنها في موضع رفع على العطف على اسم الله ، كأنه قال : حسبك الله ومتبعوك إلى جهاد العدو من المؤمنين ، دون القاعدين عنك منهم ، واستشهد على صحة قوله ذلك بقوله : ( حرض المؤمنين على القتال ) 0 " (2) 
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(1) معاني القرآن ، 1 / 417 0 

(2) جامع البيان ، 11 / 261 0 
الـــدراســـــة
اختلف المفسرون في معنى الآية على قولين : 

القـول الأول 

معنى الآية حسبك الله أي كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين 0 

وهذا مروي عن ابن عباس (1) والشعبي (2) وابن زيد (3) والضحاك (4) ومقاتل (5) والكلبي (6) وعطاء الخرساني (7) وقال به الطبري ، ورجحه ابن القيم ، والشنقيطي  ، واقتصر عليه ابن كثير (8) 
وفي التوجيه الإعرابي لـ ( من ) على هذا القول وجوه : 

الأول : أن ( من ) في محلّ جر عطفا على الكاف في حسبك ، وهذا على رأي الكوفيين 0 (9) 
الثاني : أن ( من ) في موضع جر بـ ( حسب ) محذوفة لدلالة ( حسبك ) عليها 0 (10) 
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(1) ينظر زاد المسير ، لابن الجوزي ، 560 0 

(2) ينظر جامع البيان ، 11 / 260 ، تفسير ابن أبي حاتم ، 5 / 1727 ، المحرر الوجيز ، لابن عطية ، 814 ، 815 ، الدر المنثور ، للسيوطي ، 3 / 362 0 
(3) ينظر جامع البيان ، للطبري ، 11 / 260 ، تفسير ابن أبي حاتم ، 5 / 1727 ، زاد المسير ، لابن الجوزي ، 560 ، المحرر الوجيز ، لابن عطية ، 815 ، تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، 2 / 297 0 
(4) ينظر بحر العلوم ، للسمرقندي ، 2 / 30 0 
(5) ينظر النكت والعيون ، للماوردي ، 2 / 331 0 
(6) ينظر المرجع السابق 0  
(7) ينظر تفسير ابن أبي حاتم ، 5 / 1727 ، تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير ، 2 / 297 ، وعطاء الخرساني هو عطاء بن أبي مسلم الخرساني ، أبو أيوب ، مولى المهلب بن أبي صفرة ، قال عنه ابن أبي حاتم : صدوق يحتج بحديثه 0 ( ينظر لمزيد من ترجمته في تهذيب الكمال 20 / 106 – 112 )
(8) ينظر بدائع التفسير ، 2 / 341 ، 342 ، أضواء البيان ، 331 ، 332 ، تفسير القرآن العظيم ، 2 / 297 0 
(9) رجح هذا التوجيه ابن القيم ( ينظر بدائع التفسير ، 2 / 342 ) وقال البغوي في ( معالم التنزيل ، 534) : عليه أكثر المفسرين ، وذكره العكبري في التبيان في إعراب القرآن ، 1 / 484 ، والسمين في الدر المصون ، 3 / 433 0 
(10) استحسن هذا التوجيه أبو حيان في البحر المحيط ، 4 / 510 ، 511 و النحاس في إعرابه ، 2 /  194 ، 195 ، وبدأ به في معانيه ، 1 / 431 ، وذكره العكبري  في التبيان في إعراب القرآن ، 1 / 484 0 
الثالث : أن ( من ) في موضع نصب مفعول معه ، فالواو بمعنى مع ، والمعنى : فإن الله حسبك مع من اتبعك 0 (1) 

الرابع : أن ( من ) في محل نصب عطفا على موضع الكاف ، لأن موضعها نصب على المعنى بيكفيك الذي سدّت ( حسبك ) مسده 0 (2) 

الخامس : أن تكون ( من ) في موضع نصب بفعل محذوف دلّ عليه الكلام ، والمعنى : ويكفي من اتبعك 0 (3) 
السادس : أن تكون ( من ) خبر مبتدأ محذوف ، تقديره : وحسب من   اتبعك (4) 
السابع : أن تكون ( من ) مبتدأ والخبر محذوف ، تقديره : ومن اتبعك   كذلك ، أي الله حسبهم 0 (5) 
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(1)  بدأ به مكي في مشكله ، 1 / 319 ، وذكره الزجاج في معاني القرآن وإعرابه ، 2 / 423 ، والزمخشري في الكشاف ، 2 / 229 ، والنسفي في مدارك التنزيل ، 1 / 626 ، وقال الشهاب : وذكره الفراء في تفسيره 0 4 / 501 ، وهو غير موجود في المعاني 0   
(2)  قال به الكسائي ( ينظر القطع والائتناف ، للنحاس ، 232 ، 233 ) وقدمه النحاس في إعرابه ، 2 / 194 ، وذكره الفراء في معانيه ، 1 / 417 ، وابن عطية في المحرر ، 814 ، والسمين في الدر المصون ، 3 / 435 0 
(3)  نسبه النحاس للكسائي ( القطع والائتناف ، 232 0 
(4)  ينظر التبيان في إعراب القرآن ، للعكبري ، 1 / 484 ، البحر المحيط  ، 4/ 511 ، الدر المصون ، 3 / 435 ، روح المعاني ، للألوسي ، 5 / 226 0
(5)  ذكره الزجاج في إعراب القرآن ، 2 / 194 ، 195 ، والأنباري في البيان في إعراب غريب القرآن ، 1 / 332 ، وأبو حيان في البحر المحيط ، 4/ 511 ، والسمين في الدر المصون ، 3 / 435 ، ونسباه للعكبري ، وقد سقط من التبيان ، وفيه ما يدل على سقوطه     ( ينظر التبيان ، 1 / 484 ) وذكره الألوسي ، 5 / 226 0    

القـول الثاني 

المعنى : حسبك الله والمؤمنون ، أي وحسبك أيضا من اتبعك من المؤمنين ، وعليه فـ ( من ) في محل رفع عطفا على اسم الجلالة 0 

وهذا قول الحسن (1)  ومجاهد (2) والكسائي (3)  واختاره الفراء (4) والأخفش الصغير (5) واستظهره أبو حيان ، والسمين ، وابن عاشور (6) وقدمه الأنباري (7) واقتصر عليه الصاوي (8) وذكره الزجاج ،       والنسفي (9) 
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(1) ينظر الدر المصون ، للسمين ، 3 / 435 ، وأضواء البيان ، للشنقيطي ، 331 0 وهو الحسن بن يسار البصري ، أبو سعيد ، إمام أهل البصرة ، وحبر الأمة في زمانه ، أحد العلماء الفقهاء الفصحاء النساك ، شبّ في كنف علي بن أبي طالب ، توفي سنة ( 110 هـ ) ينظر الأعلام 2 / 226 0    
(2) ينظر زاد المسير ، لابن الجوزي ، 560 ،  والدر المنثور ، للسيوطي ، 3 / 362 0
(3) ينظر حاشية الشهاب ، 4 / 501 ، وروح  المعاني ، للألوسي ، 5 / 226 0 
(4) ينظر معاني القرآن ، 1 / 417 0 
(5) ينظر إعراب القرآن ، للنحاس ، 2 / 194 ، 195 0 والأخفش الصغير : هو علي بن سليمان ، أبو المحاسن ، نحوي من العلماء ، من أهل بغداد ، له شرح سيبويه ، والمهذب وغيرهما ، توفي سنة ( 315 هـ ) ينظر الأعلام 4 / 291 0 
(6) ينظر البحر المحيط ، 4 / 510 ، الدر المصون ، 3 / 434 ، التحرير والتنوير ، 10 / 65 0 
(7) ينظر البيان في إعراب غريب القرآن ، 1 / 332 0 
(8) ينظر حاشية الصاوي على الجلالين ، 2 / 215 ، واسمه أحمد بن محمد الخلوتي ، الشهير بالصاوي ، فقيه مالكي ، من كتبه : الفرائد السنية ، شرح همزية البوصيري ، توفي سنة ( 1241 هـ ) ينظر الأعلام 1 / 246 0 
(9) ينظر معاني القرآن وإعرابه ، 2 / 423 ، مدارك التنزيل ، 1 / 626 0  
المناقشة والترجيح

مناقشة القول الثاني 

اعترض عليه من وجهين : 

الأول : إن العطف بالواو على اسم الجلالة هنا لا يصح ، لما جاء في الحديث من النهي عن العطف بالواو في قول القائل ( ما شاء الله         وشئت ) (1) 
الثاني : إن الآيات دلت على أن الحسب والكفاية لله وحده ، قال الشنقيطي : " وقد دلّ الاستقراء في القرآن على أن الحسب والكفاية لله وحده ، كقوله : 
( ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ) (2)  فجعل الإيتاء لله ورسوله ، وجعل الحسب له وحده ، وقال تعالى : ( أليس الله بكاف عبده ) (3)  فخص الكفاية التي هي الحسب به وحده ، وقال : ( وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ) (4)  وغيرها من الآيات (5) وقد سبقه إلى مثل هذا ابن القيم (6) 
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(1) أخرج الإمام احمد في مسنده ( 1 / 214 ، رقم الحديث 1839 )  عن ابن عباس – رضي الله عنه – أن رجلا أتى النبي – صلى الله عليه وسلم – فكلمه في بعض الأمر ، فقال : ما شاء الله وشئت ، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم - : ( أجعلتني لله عدلا ، قل : ما شاء الله وحده ) قال عنه شعيب الأرناؤوط : صحيح لغيره 0 وأخرجه النسائي في السنن الكبرى ( 6 / 245 ، رقم 10825 ) والبيهقي في السنن الكبرى  ( 3 / 217 ، رقم 5603 ) والطبراني في المعجم الكبير ، 12 / 244 ، رقم         ( 13005 ) والبخاري في الأدب المفرد ، 1 / 274 ، رقم ( 783 ) وقد بوب في صحيحه باب لا يقول ما شاء الله وشئت  0 
(2) سورة التوبة ( 59 ) 
(3) سورة الزمر ( 36 )
(4) سورة الأنفال ( 62 ) 
(5) أضواء البيان ، 331 ، 332 0 
(6) ينظر بدائع التفسير ، 2 / 341 ، 342 0 
وأجيب بأنه لا محذور في العطف على لفظ الجلالة من حيث المعنى ، وقد جاء عن النبي – صلى الله عليه وسلم – : " يكفينيه الله وأبناء قيلة " (1) فهذا دليل ظاهر على صحة ما ذكرناه 0

أما الاستدلال بالاستقراء ، فالسياق مقدم عليه ، والقول بهذا يعضده    السياق 0 

ثمّ إن هذا القول رجحه كثير من الأئمة كالكسائي والفراء وغيرهم ، قال ابن عاشور : " وفي عطف المؤمنين على اسم الجلالة هنا تنويه بشأن كفاية الله النبي بهم ، إلا أن الكفاية مختلفة ، وهذا من عموم المشترك لا من إطلاق المشترك على معنيين ، فهو كقوله : ( إن الله وملائكته يصلون على      النبي ) (2) 

كما انه لا حجة فيما استدللتم به من الأثر ، لأن هناك فرق بين وقوع ذلك من الله تعالى كما في الآية وبين وقوعه منّا ، كما في الحديث 0 (3) 

ورُدّ ما سبق بأن الحديث ليس له أصل ، فلا يصحّ الاحتجاج به 0 

أما السياق فالظاهر منه يؤيد خلاف ما ذكرتم ، وذلك أن الله ذكر في الآية السابقة الكفاية الخاصة المقيدة بإرادة الخداع ، فقال ( وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك ) ثم ذكر الكفاية العامة له وللمؤمنين بقوله : ( يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) فهو حسبهم ، ويدل لهذا المعنى السياق بعده فإن في ذكر كفاية الله للمؤمنين أكبر تحريض لهم على جهاد عدوهم 0
 أما ما ذكر من ترجيح الكسائي والفراء ، فقد ذهب جمهور السلف كابن عباس ، والشعبي ، والضحاك وابن زيد وقتادة وغيرهم كما سبق إلى الآخذ بالقول الأول وليس في قول من خالفهم حجة يجب التسليم بها 0 
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(1) ينظر إعراب القرآن ، للنحاس ، 2 / 194 ، 195 ، ومعنى قيلة : أم الأوس والخزرج ، ينظر لسان العرب ، مادة ( قيل ) 0 لم أعثر على هذا الحديث في أمهات كتب الحديث التي تتبعتها كالكتب التسعة ، والمعجم الكبير والأوسط والأصغر للطبراني ، وبعض الشروح التي تهتم بتخريج الأحاديث كفتح الباري 0 
(2) التحرير والتنوير ، 10 / 65 0 
(3) ينظر روح المعاني ، للألوسي ، 5 / 226 0 
التــرجيـــح
مما سبق يتبين أن الراجح القول الأول ، وهو قول الطبري ويؤيده         ما يلي : 

1- كثرة من قال به من علماء السلف ، كابن عباس ، والشعبي ، وقتادة ، والضحاك ، وابن زيد وغيرهم 0 

2- لم يرد عليه اعتراض كما ورد على القول الآخر 0 
3- هذا القول يعضده السياق 0 
4- أن هذا القول يدل علي صحته الاستقراء ، وعرف القرآن ، وقد سبق ذكر قول الشنقيطي في هذا 0 يقول ابن القيم في تخطئة القول الثاني " وهذا وإن قال به بعض الناس فهو خطأ محض ، ولا يجوز حمل الآية عليه فإن الحسب والكفاية لله وحده ، كالتوكل والتقوى ، والعبادة ، قال الله : " وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين " ففرق بين الحسب والتأييد ، فجعل الحسب له وحده ، وجعل التأييد له بنصره وبعباده 0 " (1) 
أما الأوجه الإعرابية في القول الراجح فأصحها الوجه الأول ، أن تكون     ( من ) في محل جر عطفا على الكاف في حسبك 0 

ويدل لهذا : 

1- ما سبق ذكره من صحة عطف الظاهر على الضمير المجرور من غير إعادة حرف الجر ، وبه قال الكوفيون وكثير من المحققين كما سبق بيانه ، قال ابن القيم : " ويجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة حرف الجر على المذهب المختار وشواهده كثيرة ، وشبهة المنع منه واهية 0 " (2) 

2- هذا التوجيه لا يحتاج إلى تقدير 0   
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(1) ينظر بدائع التفسير ، 2 / 341، 342 0 

(2) المرجع السابق 0 
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